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،نوّيكيريلكإلاو ةسمامّشلاو ةنهكلا ،ءاّزعألا ةوخإلا اهّيأ

!ديعس ديعو ريخلا ءاسم ،تاسّركملاو نوسّركملا ءاّزعألا اهّيأ

يّلصن يذلا مويلا ،لكيهلا ىلإ عوسي ّبّرلا ةمّدقت ديع يف ،مويلا مكعم نوكأ نأ يندعسي
عوسي ّبّرلا رون رظتنن ،ناعمس لثم ،اًعيمج نحن .ةسّركملا ةايحلا لجأ نم ةّصاخ ةروصب هيف
اهشاع يتلا ةربخلا سفن شيعن نأ يف بغرن اًعيمج نحن ،كلذ نم رثكأو ،انتايح مالظ رينيل
هينيع مامأ نوكي ىّتح ،هيعارذ نيب هَلَمَح .هيعارذ نيب عوسي لمح :ميلشروأ لكيه يف وه
ىلإ انترظن رّيغتت ،ّيسيئرلا ناكملا يف انمامأ عوسي نحن عضن نيح ،اذكهو .هبلق يفو
هتملكو ،انيّزعي هحورو ،انب طيحي هرون ّنأب رعشن ،انبعاصمو انتاناعم يف ىّتحو .ةايحلا
.اندنست هتّبحمو ،انعجشت

ام ىلع هركشأ يذلاو ،وغنوبمأ لانيدراكلا اهلاق يتلا بيحرّتلا تاملك يف رّكفأ انأو اذه لوقأ
ينابهّرلاو يتونهكلا مازتلالا شيع لجأ نم اهتهجاوم بجي "ةلئاه تاّيدحت" ىلع مّلكت .هلاق
،َرَكَذ امك ،كلذ عمو .ةريثك مالآو ،"ةريطخ اًنايحأو ةبعص فورظب" زّيمتت يتلا ضرألا هذه يف
ةّيتونهكلا ةايحلل ةريثكلا تاوعدلا كانهو ليجنإلا ةمدخ يف ريثكلا حرفلا اًضيأ كانه
،(9 ،12 ستنروق 2 عجار) فعّضلا يف لمعت يتلا ،هللا ةمعن ةرفو يه هذه .ةسّركملا ةايحلاو
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مكبعش عاضوأ يف ءاجّرلا َدِلَن نأ ىلع ،نيّيناملعلا نينمؤملا عم ،نيرداق انلعجت يتلاو
.اًبلاغ ةملؤملا

ناسل ىلع انل لوقي وهف .هللا ةنامأ نم يتأي تابوعّصلا يف ىّتح انقفاري يذلا نيقيلا
ضعب مكل مّدقأ نأ ترّكف .(19 ،43) "اًراهْنَأ ِرفَقلا يفو ،اًقيرَط ِةَّيِّرَبلا يف ُلَعجَأ" :ايعشأ ّيبنلا
ةنهكلا ،نحنو ،انيراحص يف اًقرط حتفي هللا :هذه ايعشأ تاملك نم اًءدب تالّمأتلا
يف ةقيقح هلعجن نأو ،دعولا اذه ىلع ةمالع نوكن نأ ىلإ نوّوعدم ،نيسّركملاو ةسمامّشلاو
مدخن نأ ىلإ نوّوعدم نحن ؟نوّوعدم نحن اذام ىلإ ،اًّيلمع ،نكلو .سّدقملا هللا بعش خيرات
.كلذ لعفن فيك مهفنل اندعاسي ايعشأ .هللا ةّبحم ىلع دوهش ةفصب بعّشلا

ليئارسإ ينب ءالج ّمت امدنع ،ةّيواسأم ةظحل يف هبعش ىلإ هللا ءاج ،ّيبنلا هلاق ام بسحب
ءزجلا اذه فرعُي ،عقاولا يف .مهتيزعت دارأو مهيلع هللا قفشأ .ةّيدوبعلا يف اوراصو لباب ىلإ
اًلّوأو .صالخ دوعوو ءاجر تاملك هبعش ىلإ هّجو هللا ّنأل ،“ةيزعّتلا رفس” مساب ايعشأ رفس نم
.يل َكَّنِإ ،َكِمسٱِب َكُتوَعَدو ،َكُتيَدَتفٱ ِدَق يِّنِإف ْفَخَت ال" :هبعشب هطبري يذلا ةّبحملا طابر َرَكَذ
َكُحَفلَي الو ،يوَتكَت الف ِراَّنلا يف َترِس اذِإو ،َكُرُمغَت الف َراهْنَألا ِوَأ ،َكَعَم يِّنِإف َهايِملا َترَبَع اذِإ
،اًدبأ اندحَو انكرتي نل هّنأ دّكأو ةمحّرلا هلإ هّنأ هسفن نع هللا فشك اذكه .(2-1 ،43) "بيهَّللا
هللا ءامسأ .ميحر هللا .ةّدّشلا تاقوأ يف انل ًةّوقو أًجلم ،انبناج ىلإ اًمئاد نوكيس هّنأو
هللا لعجت تافصلا هذه ّلك ّنأل .نانحلاو ةقفّشلاو ةمحّرلا يه ثالثلا هللا تافص ،ةثالثلا
.نونحو فوؤَرو بيرق ٌهلإ هّنإ :بيرق

مويلا مكلالخ نم :نوّيكيريلكإلاو ،تاسّركملاو نوسّركملاو ،ةسمامّشلاو ةنهكلا ،ءاّزعألا اهّيأ
دعول ىدص اونوكت نأ ىلإ نوّوعدم متنأو .ءاجّرلاو ءاّزعلا تيزب هبعش حسمي نأ هللا ديري ،اًدّدجم
ناميإلا يف اهوقفارو ةعامجلا ةريسم اوعّجش متنأو .هل نحنو اننّوك وه هّنأ اورّكذتتو ،اذه هللا
رانلل الو انرمغت نأ هايملل حمسي ال هللا .انبناج ىلإ اًمئاد ريسي يذلا كلذ عم يقتلن يكل
اًماَّدخ نوكن نأ هينعي ام اذه .سانلا مالآ طسو يف ىرشبلا هذه ولماح انّنأ رعشنل .انقِرحُت نأ
هومّدقو عوسي عم رّرحملا ءاقللا حرف اوربتخا نيِلَسرمو تابهارو ةنهك نوكن نأ :بعشلل
لجأ نم اهانشع اذإ ةّفاج حبصت ةسّركملا ةايحلاو ةّيتونهكلا ةايحلا :اذه رّكذتنل .نيرخآلل
لوصحلل وأ لاملا بسكل ةفيظو ةلأسم سيل رمألا .بعّشلا “ةمدخ” نم اًلدب  “انسفنأ ةمدخ”
تامالع نوكنل ةلاسر يه لب ،ةّيلصألا ةلئاعلا نوؤش بيترتل ىّتح الو ،ّيعامتجا زكرم ىلع
هتمحرو ،انحلاصي نأ اهب ديري يتلا هترفغمو ،ةدودحملا ريغ هتّبحمو ،حيسملا روضح ىلع
ةوخإلا لجأ نم انتايح مّدقن نأ ىلإ انيعُد دقل .ءارقفلاب ّمتهنو ىعرن نأ اهب ديري يتلا
.بلقلا تاحارج يفشي يذلا ديحولا ،عوسي مهل لمحن نأو ،تاوخألاو

بّلغتلا بجي براجتو اهتهجاوم بجي تاّيدحت اًمئاد انمامأ ،ةقيرّطلا هذهب انتوعد شيعن يكل
،ملاعلا حور بسحب ةحاّرلاو ،ّيحوّرلا روتفلا :ثالّثلا براجّتلا هذه ىلإ زاجيإب قرطتأ نأ ّدوأ .اهيلع
.ةّيحطّسلاو

قَلطُي يذلا ،لكيهلا ىلإ عوسي ّبّرلا ةمّدقت ديع ؟فيك .ّيحوّرلا روتفلا ىلع بّلغّتلا ،اًلّوأ
،عوسي ّبّرلا عم ءاقللا :انتايح ةّيولوأب انرّكذي ،“ءاقللا ديع” يحيسملا قرّشلا يف هيلع
ّلك ّرس ّنأ َسنن ال .انتمدخو انلمع ساسأ يه هعم ةقالعلا ّنأل ،ةّيصخّشلا ةالّصلا يف ةّصاخ
طقف نادمتعت الو لّوألا ماقملا يف انلمع نم اتسيل ةلاسّرلاو ةمدخلا ّنأل ،ةالّصلا وه ءيش
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رومألاو تامازتلالا نكل ،حيحص اذه ،مَعَن :يل نولوقتسو .ةّيرشبلا لئاسولا ىلع
ةقاّطلاو تقولا انل كرتت اّلأب كشوت بعّتلاو ةّيلوسّرلا باعّصلاو ةّيوعّرلا ةلجعتسملا
تاقوأب انناميإ ىلع ظفاحنل ،اًلّوأ :حئاصنلا ضعب مككراشأ نأ ّدوأ اذهل .ةالّصلل نيَيفاكلا
لافتحالاو .تاعاّسلا تاولصو سادقلا ،انموي تاعاس يف ةّيجروتيللا ةالّصلل ةددحم
تاعاّسلا ايجروتيلو .ضباّنلا ةّينابهّرلاو ةّيتونهكلا ةايحلا بلق وه يمويلا ّيتسراخفإلا
فارتعالا ّرس اًضيأ ْلِمهن الو !اًدبأ اهْلِمهن ال :ماظتنابو ةسينكلا عم ةالّصلاب انل حمست
:ىرخأ ةحيصن .محرنو رفغن نأ ىلع نيرداق نوكن يكل انل رفغُي نأ ىلإ اًمئاد جاتحن :اناياطخب
صّصخن نأ ّيرورّضلا نم نكل ،ةّيسقّطلا تاولّصلا ةوالتب يفتكن نأ اننكمي ال ،مَلعن امك
دوجس ةرتف يف :هللا عم بلقلا ىلإ بلقلا نم يّلصنل ،موي ّلك ةالّصلل اًفثكم اًتقو
ّلك قوف هّبحن يذلا عم ميمح ءاقلو ،ةّيدرولا ةحبسملا ةالصو ،ةملكلا يف لمأّتلاو ،ةليوط
ىلإ ،بلقلا ةالص ىلإ أجلن نأ انّنكمي ،طاشّنلا بلق يف نوكن امدنع اًضيأو .ءيش
،عوسي ّبّرلا مامأ اهراركتو ،ءاعدو ركشو حيبست تاملك ،- زنك اهّنإ – “ةريصقلا تالاهتبالا”
اهّنأل ،انضهنتو ،هللا ىلإ انسفنأ حتفتو ،انسفنأ ةّيزكرم نع اندعبت ةالّصلا .انك امنيأ
هتملك ريصت ىّتح ،اّنم هللا برق ربتخنل ةحاسم انلخاد يف قلخت اهّنإ .هيدي نيب انعضت
لجأ نم ،اًريخأ .اًديعب بهذن نل ةالّصلا نودب .مهب يقتلن نيذلا ّلكل ،انلالخ نمو ،انل ةفولأم
،انّمأ ،ءارذعلا ميرم انتدّيس ىلإ لاهتبالا نم اًدبأ بعتن ال ،ّيحوّرلا روتفلا ىلع بّلغّتلا
.هعبتنو عوسي يف لّمأتن نأب اهنم مّلعّتلاو

اهيف يتلا ةحيرملا ةايحلا ،ملاعلا حور بسحب ةحاّرلا ةبرجت ىلع بّلغتن نأ وه يناّثلا يّدحّتلا
.ةسامح نود نم اناطُخ ّرجنو انتحار نع ثحبنو ،كارح الب نحنو مّدقتنو اًبيرقت انرومأ ّلك بّترن
انسفنأ يضارأ نم جرخن نأ وه يذلا ،ضباّنلا ةلاسّرلا بلق عيضي ةقيرّطلا هذهب ،نكلو
طبترم ريبك رطخ كانه .بُّرقتلا ّنف ،هللا مساب ،سرامن يكل ،تاوخألاو ةوخإلا وحن بهذنو
يّبلن يكل انبصنم نم ةدافتسالا وهو :ةاناعمو رقف قايس يف ةّصاخو ،ةّيويندلا حوّرلاب
سرامنل ،نيدراب ريصنو انسفنأ ىلع يوطنن نأ نزحم رمأل هّنإ .انتحار لئاسوو انتاجايتحا
ضعبب موقنو ةّيلاملا رومألا ةرادإب ّمتهن ،ليجنإلا مدخن نأ لدب ،ٍذئنيح .حوّرلا ةّيطارقوريب
ةايح يف تثدح نإ ةرثع رجحو ّكش يه رومألا هذه ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ .انل ةديفملا لامعألا
ٌليمج وه مك .ةّيلخادلا ةّيرحلاو ةعانقلل اًلاثم ،كلذ لدب ،نوكي نأ بجي يذلا ،بهاّرلا وأ نهاكلا
حرفب قناعنو ،ةيلاملا تامواسملا نم نيرّرحتمو اناياون يف ةيفافّشلا ءافص يف ىقبن نأ
شيع يف نيرينم نوكن نأ ٌليمج وه مكو !ءارقفلا بناج ىلإ لمعنو ّيليجنإلا رقفلا
ةعورزم دجن نأ ثدحي ال ،نكلو !هللا توكلم ةمدخل لماكلا اندادعتسا ىلع ًةمالع ،ةّيلوتبلا
،مكلضف نم .عمتجملا يفو نيرخآلا ىدل اهلصأتسن نأ ّدون يتلا لئاذّرلا كلت ،ةخسارو انيف
.ملاعلا حور بسحب ةحاّرلا نم رذحنل

لصت نأ رظتني هللا بعش ناك نإ .ةّيحطّسلا ةبرجت ىلع بّلغتلا وه ثلاّثلا يّدحّتلا ،اًريخأ
،نيّدعتسم نابهرو ةنهك ىلإ ةجاحب نحنف ،هتيزعت اهيف دجيو عوسي ّبّرلا ةملك هيلإ
نم نوكيس ،انبناج نمو ،انيديأ نيب ةّيطع هللا عضو .ليجنإلاب نيفوغشمو ،نيلهؤمو
ّلك انسفنأ رِّوطن نأ نود اهيلإ هللا اناعد يتلا ةلاسّرلا لمحن نأ اننكمي هّنأ دقتعن نأ رورغلا
جاتحي ال .توهاللا يفو ،ةّيحورلا ةايحلا يف ،بسانم لكشب انسفنأ لِّهؤن نأ نودو ،موي
نأ اّنم بولطم .بعّشلا نع نيلصفنم تاداهش يلماح ىلإ وأ تاسّدقملل “نيفّظوم” ىلإ ساّنلا
هللا ةملك سردن نأو ،ةّيحيسملا ميلاعّتلا يف قّمعتن نأو ،ّيحيسملا ّرّسلا بلق يف لخدن
رثكأ ىلعو ،اننمز فواخم ىلع نيحتفنم ىقبن نأ ،هسفن تقولا يفو ،اهيف لّمأتنو
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يكلو ،مهتابلطتمو صاخشألا ةايح مهفن نأ عيطتسن ىّتح ،انرصع يف اًديقعت ةلئسألا
ال وأ نكمي اًرمأ تسيل سوريلكإلا ةئشنت ،كلذل .مهقفارنو مهديب مهذخأن فيك مهفن
ةئشنّتلا :عيمجلا ىلع قبطني هّنكل ،نيّيكيريلكإلل مالكلا اذه لوقأ .هب ّمتهن نأ نكمي
لاوطو ةمئاد ةئشنت :ةمئادلا ةئشنّتلا ىعدت .ةايحلا لاوطو ،اًمئاد اهتعباتم بجي ةريسم يه
.ةايحلا

اًدوهش نوكنو بعّشلا مدخن نأ اندرأ نإ اههجاون نأ انيلع ،اهيلع مكتمّلك يتلا تايّدحتلا هذه
يف .ةداهّشلا :ةملكلا هذه اوسنت ال .ةداهّشلا عم اّلإ ةلاّعف نوكت ال ةمدخلا ّنأل ،هللا ّبحل
كلذِب َأَبنَأ مهيف يذَّلا ِنَم" :ايعشأ ناسل ىلع لاق ،ةيزعت تاملكب هللا قطن نأ دعب ،عقاولا
نيسّركمو ةسمامشو ةنهك اونوكت يكل .دوهش .(10 .9 ،43) "يدوهُش مُتنَأ ؟لِئاوَألاِب انَعَمسَأو
ةوخإلا اهّيأ .اهسفن ةايحلا وه مالكلا لّوأ :اياونلاو تاملكلا يفكت ال ،نيحلاص تاسّركمو
اذه تاقرط ىلع ّرمي يذلا عوسي روضح تامالع مكّنأل ،هللا ركشأو مكيلإ رظنأ ،ءاّزعألا تاوخألاو
،“مَعَن” هل نولوقي بابش ىلإ ةجاحب انلز ام انّنكلو .مهداسجأ حارجو ،سانلا ةايح سمليو دلبلا
.مهتايح يف هلامج قّلأتي نأب نوحمسي ،نيرخآ نابهرو ةنهكلو

ريثك ّيعيبط لامجب ةّينغ ضرأ يف ةلاسّرلا شيع ٌبعص وه مك ينومترَّكذ ،مكتاداهش يف
ىلع اًضيأ متمّلكت مكّنكل .ملّظلاو فنعلاو داسفلاو لالغتسالا اهحرجي ْنكل ،دراوملابو
فّقوتيو ،اًصوصخ هتسينك لالخ نم ،انتاقرط ىلع ّرمي يذلا وه عوسي :ميحّرلا يرماّسلا لثم
نيبيرق اونوكت نأ :هذه يه متيعُد اهيلإ يتلا ةمدخلا ،ءاّزعألا اهّيأ .نيمولظملا حارجب ّمتهيو
عوسي ّبّرلا نم كلذ مّلعتنل .ريثك مالظ طسو يف اًمئاد ءيضم ٍرون لثم ،ءازعلا اومّدقت نأو
اًدوهش :مكنيب ام يف اًلّوأ كلذك اونوك ،عيمجلل تاوخأو ةوخإ نوكن يكلو .اًمئاد بيرق وه يذلا
ةّصاخلا بناوجلا ىلع اًضيأ اوبّلغتت نأ اومّلعتو ،مالّسلل اًدوهشو ،اًقالطإ برحلل ال ،ةّوخألل
ةنهكلا اًبطاخم رشع سداّسلا ستكيدنب دّكأ امك ،هّنأل ،ةّيقرعلا لوصألاو تافاقّثلل
ّسَمت نأ نكمي ،ةّيقرعلاو ةّيلبقلا دودحلا زواجتت يتلا ،ةّيملّسلا مكتايح ةداهش" ،ةقرافألا
.(Africae munus، 108 ،ّيلوسّرلا داشرإلا) "بولقلا

هذه يف ةريثك بوعش خيرات ّنإف ،كلذ عمو ."ينحني نأ فرعي ام حيّرلا رسكت ال" :لثملا لوقي
ةبغر سفّنلا يف تناك نإ ،كلذلو ،فنعلاو حارجلاب اًريثك تَيِلُتباو تنحنا ،فسألل ،ةّراقلا
بجي اّلأو ،ىوقألا ةسرطغل عضخت نأل دعب ةرطضم نوكت اّلأو ،دعب ينحنت اّلأ يهف ،دعب
،لثملا تاملك لبقتسن نأ اننكمي ،نكل .ملّظلا رين تحت اهسوؤر ينحت نأ دعب اهيلع
نأ ينعي اذهو ،تابثلل لب فعضلل اًفدارم سيل ءانحنا كانه :ّيباجيإ ىنعمب ،ّيساسأ لكشب
ةيهاركلا يف قلغنت ال ،ةعِّيط ةّيناسنإ يّمنن نأ ينعيو ،دومجلا ىلع بّلغتنو ،نيِنِرَم نوكن
.ةّصاخلا انفقاومو انراكفأب ثّبشتن نأ نود ،رّيغتن نأل نيّدعتسم نوكن نأ ينعيو .دقحلاو
نيِعِّيط ىقبن امدنع .ةمحر يعناص ،هلثم ريصن انلعجيس وه ،عضاوتب ،هللا مامأ انينحنا نإ
،اورِواحُيو اوحتفني نأ نوفرعي ،نيحلاصتم اًصاخشأ انلعجيو انغوصي وه ،هللا يدي نيب
حاير ّبهت امدنع ،اذكهو .ةلحاقلا فنعلا بوهس ىلإ مالس راهنأ اوهِّجويو ،اورفغيو اولبقتسيو
نوئلتمم مهّنأل ،صاخشألا ءالؤه رسكت نأ اهنكمي ال ،ةفينعلا تاماسقنالاو تاعارّصلا
.تاماسقنالا حاير اًدبأ مكرسكت الو ،ةمحّرلا هلإل نوعِّيط :كلذك اًضيأ متنأ اونوك .هللا ةّبحمب

ىلع مكركشأو ،نولعفت ام ىلعو متنأ ام ىلع يبلق نم مكركشأ ،تاوخألاو ةوخإلا اهّيأ
اذه لوقأ :نوّمهمو نوزيزع متنأ !مكيلإ ةجاحب نحنف ،اوسأيت ال .ملاعلاو ةسينكلل مكتداهش
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اًدوهشو عوسي ّبّرلا ةيزعتل تاونق اًمئاد اونوكت نأ مكل ىّنمتأ .اهّلك ةسينكلا مساب مكل
ةاوادمل نيّدعتسملا ةّبحملا ذيمالتو ،فنعلا تاماّود يف مالّسلا ةءوبنو ،ليجنإلل نيحرف
مككرابأ .ةّيوعّرلا مكتريَغ ىلعو مكتمدخ ىلع اًدّدجم مكركشأ .نيمّلأتملاو ءارقفلا حارج
.اًركش !يلجأ نم اوّلصت نأ اْوَسنت ال ،مكلضف نم ،متنأو .يبلق يف مكلمحأو
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